
 يضـــع تقـــارب الإنســـان مـــع أخيـــه 
الإنسان، على اختلاف الأديان والعقائد، 
التطـــرف الـــذي يدعـــو إلـــى الانعـــزال 
العقائـــدي بذريعة الدفاع عـــن الذات أو 
الهوية الدينيـــة، بكراهية وإقصاء أكثر، 
في ركن قصي كفكر أقلوي. فيما يؤسس 

إلى ثقافة التسامح الكوني.
فالتّســـامح لم يعد مهمـــة وطنية أو 
مهمة دولة وشـــعب، إنما مهمـــة العالم 
التّعـــاون  يحصـــل  أن  بمعنـــى  كافـــة، 
والأخذ بالتّجارب في هذا الشـــأن، فلكلّ 
دولة وشـــعب تجربتُه، بمـــا تقرّه ديانته 

وتقاليده.
وهنا تأتي مهمة الدّولة، فمن المعلوم 
أن مقالة ”الناس على دين ملوكهم“ (ابن 
الطّقطقي ت708 هــــ، الفخري في الآداب 
الســـلطانيّة)، أو حســـب ابـــن خلـــدون 
(ت 808 هــــ) ”النـــاس على ديـــن الملك“، 
صحيحـــةٌ، فتوجـــه الدولة فـــي التعليم 
والثقافـــة والمعارف بشـــكل عام، يضع 
شعبها أمام مسؤولية تكريس التسامح، 

واشتراكه في هذه المهمة.
إســـلاميّا، وردت الآية واضحة ”وَلَوْ 
هُمْ  كَ لآََمَـــنَ مَـــنْ فِـــي الأَْرْضِ كُلُّ شَـــاءَ رَبُّ
اسَ حَتَّى يَكُونُوا  جَمِيعًـــا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّ

مُؤْمِنِينَ“ (يونس 99).
كذلـــك وردت آيـــات واضحـــة تؤكد 
حريـــة الضّميـــر، وما يخـــص الاعتقاد 
الدّيني، وهو جوهر التّسامح واستقلال 
ذِينَ هَادُوا  ذِيـــنَ آَمَنُوا وَالَّ الضمير ”إِنَّ الَّ
وَالْمَجُـــوسَ  صَـــارَى  وَالنَّ ابِئِيـــنَ  وَالصَّ
هَ يَفْصِـــلُ بَيْنَهُمْ  ذِيـــنَ أَشْـــرَكُوا إِنَّ اللَّ وَالَّ
هَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ“  يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّ
(الحـــج 17). وتتكـــرر الآية في ســـورتي 

(البقرة 62)، و(المائدة 69).

الأوروبية  العواصم  ســـاحات  كانت 
الكبـــرى أمكنة للرعـــب الدينـــي، بينما 
تحظى اليوم بالحريات الدّينية الواسعة، 
والتســـامح الديني منقطع النّظير، ليس 
بمعنـــى عفو القوي عـــن الضعيف، إنما 
بمعنـــاه الأعمق؛ التعايـــش المريح على 
أســـاس المواطنـــة ودولـــة القانون، أي 
تعايـــش لا فقط تســـاكن، ولـــم يتم ذلك 
إلا بعد إلغـــاء فكرة وممارســـة الانتماء 
الصالـــح،  للمواطـــن  معيـــارا  الدينـــي 
بـــل قضيـــة شـــخصية، لا عقوبـــة على 
الالتـــزام بها أو عدم الالتـــزام، لأن الأمر 

مرجعه لله.
إن مقولة ”حريـــة الضمير“، تحتاج 
إلى وطن يتحمـــل الجميع، على مختلف 
أديانهم ومذاهبهـــم، وهو ما أكدت عليه 

الآيات المذكورات.
إن نجاح أوروبا في تحقيق التّسامح 
دَعمه النص الدينـــي، مثلما هو متوافر 
لدينا، من آيـــات وأحاديث ووصايا، ولا 
يؤخذ علم ”النّاســـخ والمنســـوخ“ بنظر 
الاعتبـــار، لكونـــه جاء لإلغـــاء أو حذف 
العشـــرات من النصوص التي لا تسمح 
بالتعايش  وتوصـــي  الدّينـــي  بالعنـــف 
والتســـامح، ومن بداية القرن العشرين 
ظهـــرت محـــاولات لنبـــذ الدكتاتوريـــة 
الدينية، على أنها أفظع من الدكتاتورية 

السياسية، بل إحداهما تدعم الأخرى.

التجربة الأوروبية

 (Tolerance) “كانت لفظة ”التســـامح
متداولـــة فـــي القـــرن الســـادس عشـــر 
الميلادي، بســـبب السّـــعي مـــن أجلها 

والحاجـــة إلـــى تأكيدها، وقـــد حافظت 
”علـــى معنى القبول والتحمل الســـلبي، 

الذي يطل من مؤلفات كبار الأدباء.
وكان فعل التسامح متداولا منذ زمن 
طويـــل دون مصدره في معرض الحديث 
عن الحرية الدينية، حتى ظهرت رســـالة 
”التســـامح“،  1704م)  (ت  لـــوك  جـــون 
ورســـالة فولتيـــر (1778م) ”التســـامح“، 
فأصبحتا مادة ثقافية ومعرفيّة لتكريس 
فكـــرة التســـامح، ومـــا ظهـــرت هاتان 
الرســـالتان، إلا بعد تجربة من التشـــدد 

والعنف، بسبب ديني.
من المعلوم أن الســـعي إلى تحقيق 
”التســـامح“ احتاج إلى ”إصلاح“ ديني 
وعصـــر نهضة، في مختلـــف المجالات، 
فلولا وجـــود الأخير ما بُحث في شـــأن 
الأول. ويـــرى المؤلف، أن أكثر الثّوريين 
على الكنيســـة، في القرن السادس عشر، 
لم يظهـــروا بالمظهر الثـــوري للإطاحة 

بالماضي برمته.
 لـــذا أخذ التحديث فـــي ذلك العصر 
أشـــكالا متنوعـــة، ومنها الارتـــداد إلى 
التقاليـــد الموغلـــة بالقِـــدم. حتى بدت 
حركة النهضة فـــي أوروبا إحياء لفنون 
العصور القديمة، وكأن الإصلاح الديني 
راض بالعـــودة إلى معتقدات الكنيســـة 
الأولى، وممارســـتها لدعم الإصلاح بها 
”ولســـوف يحذو الحـــذو عينـــه أنصار 
التســـامح وخصومـــه علـــى الســـواء، 
باتّباعهم طريقة اللاهوتيين المدرسيين 
بالاستناد  تقضي  التي  (السّـــكولائيين) 
إلى المرجعيات وهـــي؛ الكتاب المقدس 
بعهدَيه القديم والجديد، وآباء الكنيسة، 
العصـــر  لاهوتيـــو  أدنـــى،  وبنســـبة 
(لوكلير، تاريخ التسامح في  الوســـيط“ 

عصر الإصلاح).
نجـــد أنفســـنا قـــد اســـتغرقنا فـــي 
الماضي وفي الدين نفســـه، متخذين من 
النصوص الدينية وتـــراث علماء الدين 
المنفتحين، علـــى قدر تقاليد عصورهم، 
أســـانيد في مـــا نريد طرحه مـــن ثقافة، 
وأظـــن أن الســـبب يتعلـــق بمقابلـــة ما 
يطرحه المتشـــددون، فهم يؤثرون على 
البســـطاء،  وخصوصا  النـــاس،  أغلبية 
بالتراث الدينـــي والتقاليد القديمة، من 
خـــلال النصـــوص الدينيـــة أو الأدبية 

والأخلاقية.
لعـــل أهـــم وثيقـــة، قبل أن تســـود 
المسيحية بأوروبا، وقبل أن تُتخذ ديانةً 
رســـمية للدولة الرومانيـــة والبيزنطية، 
عقدهـــا الملـــكان الرومانـــي ليقينيوس 
علـــى  وكان  قســـطنطين،  والبيزنطـــي 
الديانـــة الوثنية، مـــع أن الأخير اقترب 
من المســـيحية ولم يعلنهـــا بعد كديانة 
رســـمية لإمبراطوريته، فوقعا بينهما ما 
عُرف بمرســـوم ميلانـــو (313م)، بعد أن 
صـــار الكف عن إيذاء الأديـــان المخالفة 
ضـــرورة لشـــعوب الممالك آنـــذاك، بعد 
ولأهميته،  ضدهـــا،  وتعســـف  اضطهاد 
كوثيقـــة تاريخيـــة تجـــد حيويتهـــا في 
عصرنـــا الحاضـــر، ننقلـــه نصـــا بمـــا 
تُرجم عـــن اليونانية، ومـــن بعده نأتي 
بصحيفـــة يثرب، التي صـــدرت عام 622 
للميـــلاد، فالأُولى صدرت من الغرب غير 
المسلم، وقبل الإسلام بنحو ثلاثة قرون، 
والأخيرة صدرت من المشـــرق في العام 

الأول للهجرة.

مرسوم ميلانو

ريْن، قســـطنطين  ”لما كُنا نحن الموقَّ
وأنا ليقينيوس، قد اجتمعنا في ميلانو 
لمعالجـــة القضايا المتعلقـــة بمصلحة 
الإمبراطورية وأمنها، فقد رأينا أن ليس 

بيـــن الموضوعات، التي تُشـــغلنا، ما 
هو أجدى لشـــعبنا من أن نعمد، أولا، 
إلى تنظيم طريقـــة تكريم الآلهة. لذا 
اتفقنـــا علـــى إعطاء المســـيحيين 
التـــي  الديانـــة  ممارســـة  حريـــة 
يفضلـــون، أســـوة بالآخرين، كي 
تعطـــف علينـــا الآلهـــة المتربعة 
في علياء سمائها، وتؤيدنا نحن 

وجميع الخاضعين لسّلطاننا“.
رأينا  ”لقد  المرسوم،  ويتابع 

من الحكمة والصـــلاح ألا نرفض 
أو  كان  مســـيحيا  مواطـــن،  لأي 

متعبـــدا لآلهـــة أخـــرى، حقّ ممارســـة 
الدّيانة التي تناســـبه على أفضل وجه؛ 
حتى إذا انصرفنـــا كلّنا إلى تكريم الإله 
الأعظـــم بملـء حريتنـــا، رجونا أن نحلم 
برضاه وفضلـــه المعهودين. لذا وجدنا 
مـــن المناســـب أن نُعلـــم ســـيادتكم أن 
(الرســـالة وُجّهت إلى إمارات الدولتين) 
بحذفنـــا القيـــود المتضمنة فـــي القرار 
السابق بشأن المسيحيين (القرار 312)، 
والسماح لهم بممارسة دياناتهم ابتداء 
من هذه اللحظة، من دون التســـبب لهم 
بإزعاج…“ (لوكلير، تاريخ التســـامح في 

عصر الإصلاح).

صحيفة يثرب

كُتبت صحيفة يثرب، أو كتاب يثرب، 
كمعاهـــدة بين فئـــات مجتمـــع المدينة 
(يثـــرب)، بعـــد هجرة النبـــي صلى الله 
عليه وســـلم إليها مباشرة، وجاءت لحلّ 
ما كان قائمـــا بين الفئـــات الاجتماعية 
والدينية، من نزاعات وحروب، في داخل 
المدينة، أو ما يتعلق بتلك الكيانات مع 

خارجها.
وتعد مـــن اللوائح القانونية الأولى، 
ذات الصبغـــة الدســـتورية، وهنـــاك من 
اعتبرها أقدم اللوائـــح، أي كلائحة يتم 
التعاهد عليهـــا والاتفاق، ولها مرجعية 
واحدة، تبتّ فـــي الالتزام بها من عدمه، 
وتنظيـــم مـــا يتعلـــق بشـــؤون القتـــال 
والأســـرى، وبالجانب الاقتصـــادي بما 
يتعلـــق بالإنفاق والتكافـــل الاجتماعي، 
ورعاية تطبيق القســـط والعدل بين تلك 
الفئـــات، وما تقـــرر فيها من التســـامح 

الديني.
هيّأت الصحيفة المذكورة المجتمع 
بالمدينـــة المنـــورة، منـــذ مطلـــع العام 
الهجري الأول، إلـــى التضامن والتكافل 

الاجتماعي، مع الاحتفاظ بالعقائد 
الدينية وخصوصيتها، والاحتفاظ 

بحرية المقدسات لكل ديانة.
صحيـــح أن المدينة كانـــت حينها، 
حســـب بنود الوثيقة التي فرزناها إلى 

ثلاثة وخمســـين بندا اقتبسناها 
هشـــام،  ابـــن  ســـيرة  مـــن 
مقتصـــرة على المســـلمين 

والمشـــركين واليهـــود، 
بســـبب عدم وجـــود الديانة 
المســـيحية وغيرهـــا فيهـــا 

وقتـــذاك، لكـــن 
البنـــود 

القيـــاس  يمكـــن  بالديانـــة  الخاصـــة 
عليهـــا، حتى لـــو تعددت أديـــان منطقة 
ما إلى العشـــرات. أما عن تأكيد شـــمول 
المشـــركين بيثرب، أو المدينة، فقد جاء 
في البند التاســـع عشـــر من الوثيقة ”لا 
يُجير مشـــرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا 

يحول دونه على مؤمن“.
ســـميت الوثيقـــة بعدة أســـماء، فقد 
وردت في الســـيرة النّبوية لابن إســـحق 
(ت151 هــــ) وابـــن هشـــام (ت 218 هــــ) 
بـ“الكتاب“ و“الصّحيفة“، وفي ”الأموال“ 
لأبي عبيد القاســـم بن سلام (ت 224 هـ) 
بـ“الكتـــاب“، ومن ســـماها ”الموادعة“، 
”المعاهـــدة“،  ”الميثـــاق“،  ”الوثيقـــة“، 
الأخيـــرة  والتســـمية  و“الدســـتور“. 
جـــاءت لمفكرين معاصريـــن ممّن اعتبر 
المدينة دولة إســـلامية، وهذه الصحيفة 
دستورها، بل اعتبرت في ”مؤتمر دائرة 
المعارف بحيدر أباد الدكن 1938“، بأنها 

أقدم دستور مسجل في العالم.
 جاء ذكـــر نصها في العشـــرات من 
المصادر الإســـلامية، من كتب الســـيرة 
والتاريـــخ والأموال والحديـــث النبوي، 
وقد جمع تلك المصادر محمد حميد الله 
(ت 1981) في كتابـــه التّوثيقي“مجموعة 
للعهـــد  السياســـية  الوثائـــق 

النّبـــوي والخلافة الراشـــدة“، وعنونها 
البلديـــة  الدولـــة  ”دســـتور  بعبـــارة 

بالمدينة“.
المســـلمين  الصحيفـــة  شـــملت 
والمؤمنيـــن، حســـب مســـتهلّها ”هـــذا 
كتـــاب من محمـــد (ص) بيـــن المؤمنين 
ويثـــرب…“.  قريـــش  مـــن  والمســـلمين 
ويغلب علـــى الظن أن هنـــاك فارقا بين 
التسميتين، حســـب الآية الكريمة ”قَالَتِ 
ا قُـــلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا  الأَْعْرَابُ آَمَنَّ
يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ“  ا يَدْخُلِ الإِْ أَسْـــلَمْنَا وَلَمَّ
(الحجـــرات 14)، أي؛ أن المؤمن من دعّم 
إســـلامه، آنـــذاك، بالجهـــاد وطاعة الله 

ورسوله، من دون تردد.

أميركا والاعتراف الديني

حـــرص الرئيـــس الأميركـــي الثالث 
تومـــاس جيفرســـون (1801-1809) على 
اقتناء نســـخة مـــن القـــرآن الكريم، لأنه 
سياسي طموح ومثقف يرنو إلى تأسيس 
دولـــة مدنية تضم الجميـــع. لهذا تحرك 
مبكرا في التخفيـــف من الرِق، ومعالجة 
قضية الهنود الحمر، ولأنه كان صاحب 
اطلاع على ثقافات الشعوب، وذا اتصال 
مع الحكام المســـلمين بشـــمال أفريقيا، 
طرأ على باله أن المســـلمين ســـيكونون 
جزءا من تركيبة المجتمع الأميركي، إلى 

جانب بقية الأديان.
كانت هذه الأفـــكار حاضرة في ذهن 
أحد بناة الولايـــات المتحدة الأميركية، 
وكاتب لائحة اســـتقلالها (1776)، هذا ما 
تحدثت عنه المؤلفة الأميركية دينيس أ. 
سلبيرغ، الأســـتاذة المشاركة في تاريخ 
ودراســـات الشرق الأوســـط في جامعة 
تكســـاس، في كتابها الثري ”جيفرسون 
المؤسِسون“،  والآباء  الإسلام  والقرآن.. 
الصـــادر بالإنكليزيـــة عـــن دار ”نوبف“ 
دار  أصـــدرت  ثـــم   ،(2013) بنيويـــورك 
”جداول“ نســـخته العربية (2015)، تولى 

ترجمته فؤاد عبدالمطلب.
المبكـــر  جيفرســـون  اهتمـــام  كان 
بالإســـلام والمســـلمين دفع البعض إلى 
اعتباره مســـلما، ويعني هـــذا الاعتبار 
في القـــرن الثامن عشـــر، وفي الوســـط 
الإنجيلـــي والكاثوليكـــي، ســـلبيا، على 
لرئاســـة  تطمـــح  سياســـية  شـــخصية 

الولايات المتحدة الأميركية. 
ربمـــا لـــم يتوصـــل 
فكرة  إلـــى  جيفرســـون 
والأمـــة  الدولـــة  بنـــاء 
بعـــد  إلا  المختلطـــة، 
تأثـــره بالفيلســـوف 
جـــون  البريطانـــي 
لوك، فقـــد أخذ يقتبس 
فكـــرة  مؤلفاتـــه  مـــن 
الحكم،  فـــي  المدنيـــة 
في  رسالته  خصوصا 

”التسامح“.
دور  يأتـــي  هنـــا 
التعاضـــد بين المثقف 
والسياســـي أو الحاكم 
الراشـــد، إن صحـــت 
العبـــارة. وهـــذه 
بنقل  ساهمت  الثنائية 
أوروبـــا مـــن الحروب 
الدينيـــة الطويلـــة، 
وظروف التعصب الديني 
والمذهبـــي القاســـية 

إلـــى رحـــاب المدنية في الحكـــم وإدارة 
المجتمع. 

فترى جيفرسون يقتبس عبارة جون 
لوك المهمة في طرح التســـامح الديني، 
”يجب عدم اســـتثناء الوثني والمحمدي 
(المسلم) واليهودي من الحقوق المدنية 
(جيفرســـون  دينه“  بســـبب  للكومنولث 

والقرآن).
إشـــراك  قضيـــة  طـــرح  وراء  كان 
المســـلمين في الأمة الجديـــدة، لوجود 
المهاجريـــن،  بيـــن  آنـــذاك  مســـلمين 
وإن كانـــوا بأعـــداد محـــدودة، ثم طرح 
المشكلات مع طرابلس الغرب عن حرية 
التجارة والتعامل مع السّـــفن الأميركية 
المـــارة فـــي البحر الأبيض المتوســـط. 
كذلـــك كان الدافـــع هو محاولـــة تجنب 
العنف بين المذاهب المسيحية بأوروبا 
آنـــذاك، ونقلها إلى التجربـــة الأميركية، 
فعلـــى حـــد قـــول المؤلفـــة، ”أن يكـــون 
لتعيين  القياســـية  القضية  المســـلمون 
الحـــدود النظرية لتســـامحهم مع جميع 

المؤمنين“.
ولا يتحقق التسامح، على المستوى 
والإقليمـــي،  الوطنـــي  بـــل  العالمـــي، 
بـــلا قبـــول للتنـــوع الإنســـاني، الديني 
والمذهبـــي، وكل ما اختلف فيه البشـــر، 

من اللون والعرق.

التنوع الإنساني قوة

لا يغـــدو هـــذا التنـــوع ســـمة مـــن 
المختلطة،  والمجتمعات  الدول  ســـمات 
بـــلا إدارة مخلصـــة تتبنـــاه بموجبهـــا 
الدولة كأحد ثوابتها، ثقافة وممارســـة. 
لأهمية التنوع، وأهميـــة مقولة ”الناس 
علـــى ديـــن ملوكهـــم“، مثلما تقـــدم ذكر 
ذلـــك، يُذكر أن رجال ديـــن اقترحوا على 
الســـلطان العثماني ســـليمان القانوني 
(ت 1566) بفرض الإسلام على إمبراطوريته 
كافـــة، فكان جوابه ”كمـــا أن هذا التنوع 
الظاهر في الأعشـــاب والأزهار لا يضير 
في شـــيء، بل يجدد النظر والشـــم على 
نحو رائـــع، كذلـــك تنـــوع الديانات في 
، بل  إمبراطوريتـــي لا يشـــكّل عبئـــا عليَّ
عونا لي.. شرط أن يعيش رعاياي بسلام 
ويطيعـــون أوامـــري، فالأفضـــل لـــي أن 
أدعهم يعيشون على طريقتهم، ويتّبعون 
الديانة التي يريدون (…) بدلا من أن أثير 

الفتن“.
ذكـــر ذلـــك رجـــل القانـــون الألماني 
فيليب ميراريوس (ت 1624)، في ”تأملات 
تاريخيـــة“، الذي وثّق فيـــه جهود أمراء 
وملوك قدامى في إدارة التنوع (لوكلير، 

تاريخ التسامح في عصر الإصلاح).
إذن، ظل التنوع قائما بإمبراطوريات 
إسلامية، فقبل الإسلام، لم تكن المنطقة 
خالية منه، فلشاعر الحيرة عَدي بن زيد 
(نحو587م)، ما يشير إلى الاعتراف بالإله 

الواحد مع وجود التنوع بعبادته:

سَعى الأعداء لا يألون شرّا         
ليبِ عليك وربِّ مكةَ والصَّ

أُعالِنُهُم وأبطنُ كلَّ سرٍّ              
كما بين اللّحاء إلى العَسيبِ

النّصرانيـــة  شـــعراء  (اليســـوعي، 
قبـــل الإســـلام)، إشـــارة إلـــى الاعتراف 
المتبادل بيـــن ديانتي مكة والحيرة قبل 

الإسلام.

ربما لم تكن الحاجة ماسة وضرورية إلى التسامح الديني، مثلما هي الآن 
في عصر العولمــــــة، والذي يعني تقارب الشــــــعوب واختلاطها، من أقصى 
الشــــــمال إلى أقصــــــى الجنوب، عبر الاقتصاد والاجتمــــــاع، وتطور أدوات 
التواصل الاجتماعي إلى ما يعبر عنه بـ“لمح البصر“، من أدنى الأرض إلى 
أقصاها. جاء هذا في مداخلة الباحث العراقي الدكتور رشــــــيد الخيُّون في 
مركز الملك فيصل للدراســــــات والبحوث الإسلامية في الرياض (15 أكتوبر 

.(2019

التسامح مهمة عالميّة في عصر العولمة
تكريس التعايش الإنساني يشترط قبول التنوع الديني والمذهبي

رسالة تعايش وسلام

ساحات العواصم الأوروبية 
كانت أمكنة للرعب الديني، 
بينما تحظى اليوم بالحريات 
الدّينية، والتسامح الديني، 

بمعناه الأعمق؛ التعايش 
المريح على أساس 

سامح، على المواطنة ودولة القانون
َّ
لا يتحقق الت

المستوى العالمي، بل 
الوطني والإقليمي، بلا قبول 

للتنوع الإنساني، الديني 
والمذهبي، وكل ما اختلف 

فيه البشر، من اللون والعرق 

رشيد الخيون
كاتب عراقي
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قرون،
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يلانو
صلحة
ليس
، ما 
ولا، 
ذا
ن

فرزناها إلى  حســـب بنود الوثيقة التي
ثلاثة وخمســـين بندا اقتبسناها

هشـــام،  ابـــن  ســـيرة  مـــن 
مقتصـــرة على المســـلمين 

والمشـــركين واليهـــود، 
بســـبب عدم وجـــود الديانة 
المســـيحية وغيرهـــا فيهـــا

وقتـــذاك، لكـــن
البنـــود 

بالإســـلام والمس
اعتباره مســـلما
في القـــرن الثام
الإنجيلـــي والكا
سياس شـــخصية 
الولايات المتح

ج

و

تسامح
الإثنين 2019/11/25
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